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  مقدمة المترجم

  

 Carnegie Endowment for زائر في مؤسسة أستاذو هفروثكو.دايفيد ج

International Peace القصة من داخل مجلس الأمن القومي، : إدارة العالم" ومؤلف دراسة
 التي اقتبس منها هذا (New York: Public Affairs, May 2005) "الأمريكيةومهندسو السلطة 

  . المقال
ويناقش الاختلافات في طريقة إدارته . لأمريكي ا المقال عن مجلس الأمن القومي هذايتحدث

شخصية وطريقة إدارة جورج عن بين عهد جورج بوش الأب وعهد جورج بوش الابن، ويتحدث 
ويبرز كيف أنّ هذا الس . بوش الابن، وديك تشيني، وكوندوليزا رايس، ودونالد رامسفيلد

ظهر وي. ش الابن أكثر من العهود السابقةاكتسب أهمية كبرى في صناعة القرار الأمريكي في عهد بو
افظون الجدد وأصحاب النظرة الأحادية المبنية على عظمة المح، التي يقودها "التغييريين"أن مدرسة 

حيث حلّت محل مدرسة  ،التي تقود هذا السأمريكا وقدرا على التغيير دون انتظار أحد، هي 
  . الأبالتي كانت سائدة في عهد بوش" التقليديين"
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  نص الترجمة

ز على كشف الشخصية الأساسية في فريق حفّ عاملاًشكلت أحداث الحادي عشر من أيلول 
صاغية آذاناً ففيما كان الفرقاء المتنافسون يسعون جاهدين ليجدوا لهم الأمن القومي في إدارة بوش، 

 واستطاعت  التأثير المحافظون الجدد طريقها إلىاهايتبنثل المتغيرة التي ت المُعند الرئيس الأميركي، شقّ
اسة الخارجية في الحزب عنى بالسيلى انقسام في المؤسسات التي تإأن تخلق نوعاً من الشرخ الذي أدى 

  .الجمهوري
أعضاء مجلس الأمن القومي، وعدد (  الأمريكيشكل العاملون في كواليس الأمن القوميي

 في تاريخ العالم كله،  نفوذاًَالهيئة الأكثر) لمستشارين المقربين من الرئيس اقلة من و نوام،من مختار
 ما يفوق أي هيئة ،والقدرة على التصرف واستعراض القوةوهي هيئة لديها من الموارد والقوة والنفوذ 

  .لك أو امبراطور أو رئيساجتمعت لمأخرى 
يمسك الهيئة هو الحزب الذي  فإن الحزب السياسي الذي يسيطر على هذه ،وفي الوقت نفسه

فلأول مرة منذ ثمانية عقود، .  لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديثبمقادير السلطة في واشنطن بشكلٍ
ينجح الحزب الجمهوري في السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب لدورتين 

 كانت تفرضخب التي  السياسي، فإن النإلا أنه على الرغم من هذا الاحتكارانتخابيتين متتاليتين، 
، قد تم توجيه ضربة )التي تعمل في الظلو يعرف عنها إلا القليل، التي لا( النفوذ الأكبر على هذه الهيئة

  .هاداخلها وتمزيقها بفعل قوى من إلي
 مؤيدي سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش بينتتزايد حدة الجدل الفلسفي تتسع الهوة وو

ذين شكلوا في فترة ولايته فريقاًَ من الخبراء في السياسة الخارجية وعلى رأسهم مستشار الأمن الأب ال
الذين يدعمون الرؤى التي يتبناها وبين ،  Brent Scowcroftبق برنت سكوكروفتاالقومي الس

 وعلى رأسهم نائب الرئيس الأميركي الأسبق ، وفريقهالابنالرئيس الأميركي الحالي جورج بوش 
، ووزيرة Donald Rumsfeld  ووزير الدفاع دونالد رامسفيلدDick Cheneyيك تشيني د

الذين " التقليديين"فمن يسميهم سكوكروفت . Condoleezza Riceيس ا ركوندوليزاالخارجية 
 في يقفون  شخصا٤١ًشكلوا في ما مضى الإدارة الأميركية في عهد الرئيس بوش الأب وعددهم 

إا حالة عميقة من  .صاً شخ٤٣ ويبلغ عددهم الابن الذين يشكلون إدارة بوش "التغييريين "مواجهة
الرؤية ضد أنصارةالعالميأنصار الرؤية البراغماتيون ضد المحافظين الجدد، و فيها الانقسام يصطف  

. الأشخاص الذين شهدوا اية الحرب الباردة ضد من شهدوا بداية الحرب على الإرهابوالأحادية، 
 من نظر إليهم منذ زمن غير بعيد على أم جزءٌ من هؤلاء وهؤلاء كان يكثيرير للسخرية أن الوالمث
   يوماً مقربين لبعضهم البعض فما الذي حدث؟وا، وكانكلّ
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يات يحرفون فيها الحقائق أو يتكلمون عن لحزبين الجمهوري والديمقراطي نظرلا ااد كيقدم نقّ
 الفترة الانتقالية بين أثناءوفي .  بطريقة تخدم وجهة نظرهملأمريكيةااللاعبين الأساسيين في الإدارة 

ولاية بوش الأولى والثانية بدأ العديد من الفرقاء في الإدارتين السابقة والحالية وغيرهم من أعضاء 
ون في فلك السياسة الخارجية، يتكلمون ويفصحون عما يدور في الحزب الجمهوري الذين يدور

عتبرون اللاعبين الأساسيين في هذا المضمار وعلاقام مع بعضهم اص الذين يخلدهم حول الأشخ
البعض ضمن الدوائر الداخلية في الإدارة الأميريكية، فيرسمون صورة أوضح وأكثر مصداقية من تلك 

لا الحزبين، وهذه الصورة ليست مفيدة فقط في إعطاء فكرة عما جرى من التي يرسمها النقاد في ك
 تتعدى ذلك لتقدم لنا مقاربة حول ما يمكن  في ولاية بوش الأولى بلالأمريكيةاخل الإدارة عمليات د

  .وقعه في السنوات الأربع المقبلةت
  : رايس كوندوليزا  عنشيء ما

، كآلية للتنسيق تضمن استفادة الرئيس الأميركي من ١٩٤٧تأسس مجلس الأمن القومي عام 
ة فعل يق الأمن القومي في إدارته، وقد جاء هذا التأسيس كردوجهات نظر الأعضاء الأساسيين في فر

القائم على إنشاء هيئات لأغراض  ،على أسلوب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في الإدارة
 في القوميوقد كان فريق عمل مجلس الأمن .  كان روزفلت نفسه يمسك بزمامها بقوة،خاصة

مركز قوة إلى ذه متواضعاً في العقدين الأولين إلى أن تحول بداياته صغيراً وغير ذي نفوذ، وظل نفو
 بقيادة مستشاري الأمن القومي الذين اتجهوا به نحو المأسسة العصرية ،فريد من نوعه في السبعينات

  .نسكينيو بريزج وزبي،هنري كيسنجر، برنت سكوكروفت :ونعني م
تجاه السائد الاأن ، إلا رد وجزلس الأمن القومي حالات م شهد نفوذ مج،ومنذ تلك الفترة
ن مستشاري الأمن القومي من  من تمكُّخاصة مع ما رأيناه مؤخراً،لس حالياً تميل دفته لصالح ا

وكجزء من المكتب التنفيذي للرئيس الأميركي. جب نفوذ المؤسسات الأخرى في وزارة الخارجيةح، 
نة مع الوكالات الأخرى التي تتكون منها الإدارة ية غير عادية بالمقارحريتمتع مجلس الأمن القومي بِ

فلا مستشار الأمن القومي ولا غيره من أعضاء فريق عمل الس يصادق على تعيينهم . الأمريكية
 ،مجلس الشيوخ، وبالتالي، فإن مجلس الأمن القومي ككيان قائم ليس خاضعاً لإشراف مجلس الشيوخ

وبالفعل، . ناعة القرار التي كانت حكراً على وزارة الخارجيةمع أنه يمارس حالياً العديد من مهام ص
ا متخطية رقابة الأمريكية الإدارة فقد احتكر مجلس الأمن القومي كل الأنشطة التي تود القيام 

ومثال ذلك، ما هو محفور في الوعي الجمعي الأميركي مما كشف من عمليات مجلس . الكونغرس
  والكولونيل أوليفر نورثJohn Poindexterال جون بويندكستر الأمن القومي بقيادة الأدمير

Oliver North ًلدى  شديداً في ولاية الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، مما أثار استياء
  .الأميركيين
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 رفعت القيود الأساسية ، فقدوقد توسع نفوذ مجلس الأمن القومي بعد انتهاء الحرب الباردة
 سنة الأولى من تأسيسه كان كل قرار يتخذه ٤٥ـت على أقل تقدير، ففي العن عملياته أو تقلص

أما اليوم فإن الولايات المتحدة . الس تقريباً خاضعاً لتأثير حسابات ردة فعل الاتحاد السوفييتي
ا قلقين من واع القرار لم يعود كقوة عظمى وحيدة لا تثقلها أعباء مثل هذه الحسابات، فصنالأمريكية

فحتى القيود المحلية تقلصت كثيراً مع التطور الذي  ،)إذا ما استثنينا ردات الفعل المحلية(قب أفعالهم عوا
  . ضوء أحداث الحادي عشر من أيلول علىالأمريكيةشهدته العقلية الوطنية 

  للأمن القومي الأميركي، ومع هذامستشارةً رايس كوندوليزاوفي هذا المناخ السياسي برزت 
ته كانت رايس أقرب إلى الرئيس الأميركي من أسلافها الستة عشر الذين يوي الذي احتلالمركز الح

وفق تقديرها (وا هذا المنصب، فقد كرست رايس نفسها لملء مركزها، حيث كانت تقضي تولّ
 ساعات يومياً إلى جانب الرئيس الأميركي ، وهي أيضاً فرد غير سبعما بين ست إلى ) الشخصي

 ضيفة دائمة على حيث أفردت لها حجرة خاصة في كامب ديفيد حيث تحلّ،بوش رسمي من عائلة 
  .قضي الإجازات مع الرئيس وعائلته اية كل أسبوع، كما أا ت فيالعشاء

 رايس رؤيتها حول الطريقة التي يجب أن يعمل على أساسها الفرع التنفيذي في وتستمد
 في مجلس الأمن اًعضو من خبرا ،الابنبوش الس، كما هو حال العديد من أعضاء فريق عمل 

جت على يد سكوكروفت، مستشار الأمن القومي في ذلك  حيث تدر، الأبالقومي في إدارة بوش
 نموذجاً للتنظيم والإدارة الناجحة في مناهج التعليم دالعهد، الذي كان مجلس الأمن القومي في أيامه يع

 نفسها متنازعةً حيث تشعر ،الأمريكية الذي تشهده الإدارة وتتموقع رايس في قلب الانقسام. العالي
د وهذا الصراع العنيف ولّ. ] الابنبوش" [غييريتال"ورئيسها  ]سكوكروفت[ "التقليدي"بين معلمها 

س وسكوكروفت فيما يتعلق بنقد الأخير لسياسة الإدارة ي احتكاكاً وتوتراً بين را عدةمرات
 قصيذلك، فإن الرجل الذي شارك في كتابة سيرة حياة بوش الأب أُ في العراق، ونتيجة لالأمريكية

ي صدر مؤخراً بعدم إعادة تعيينه بما في ذلك القرار الذ (الابن بوشمن الدوائر الاستشارية في إدارة 
  ). للمجلس الرئاسي الاستشاري للاستخبارات الخارجيةاًرئيس

ا أية إشارة إلى ازدواجية أو تضارب، حين تتكلم رايس عن الرئيس، فإنك لا تجد في كلامهو
أكثر  "، كما تقول رايس،"هذا الرئيس. "فهي شديدة الولاء له، وهما يتبادلان التقدير والإعجاب

استراتيجية من أي رئيس تعاملت معه، في بعض الأحيان شيء ما في ذكائه قد يقدح قضية 
 نكون أحياناً. ديفيد أو في مزرعته كبير من هذه الأمور في كامب م بقسمٍواستراتيجية، ونحن نق

لقد كنت أفكر في : ، وفجأة يقول ليفي فترات استراحتنا، نتسلى في حل إحدى الأحجياتجالسين 
وهذا أمر غير مفهوم بما فيه الكفاية عن الرئيس، فإذا لم تجلس معه في .." الوضع في الصين.. الموضوع

ويوافقها وزير الخارجية ". لجانب في الرئيسالمكتب البيضاوي فإنك لن تتمكن من إدراك هذا ا
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 وإدارة بوش الأب، إذ نب تبايناً قوياً بين إدارة بوش الا باول في هذا الأمر حيث يرىكولنالأسبق 
 في كون الاب في عهد بوش ٤١ تشبه إدارة النب التي كانت أيام بوش الا٤٣ـدارة الإ: "يقول باول

 كانت الأمور )بوش الأب (٤١نه في إدارة الة والتصرف، إلا أ إلى أخذ المبادرالاثنين على استعداد
المعطيات وتحليلها ومقارنتها   يسودها دراسةالابن في حين أن إدارة بوش ،تتم بتشاور وتأنٍّ

يد  يعرف ما يريد أن يفعله، وما ير الابنفالرئيس". بالمعلومات الموجودة أكثر مما تعتمد على الذكاء
  .از ذلكأن يسمعه وكيف يتم إنج

والذين يعرفون الرئيس الأميركي جيداً يعزون عنصر الحسم في شخصية الرئيس بشكل جزئي 
من الممكن أن يكون التحول : "إلى قوة أكبر منه، إذ يقول سكوكروفت في تصريح له العام الفائت

دين الذي حدث في شخصية الرئيس قد نتج عن أحداث الحادي عشر من أيلول، فالرئيس الحالي المت
مثل تلك التي حدثت في ذلك التاريخ، جداً، يعتقد أن هناك شيئاً فريداً إن لم نقل مقدساً في كارثة 

أن يحدث، وأن حيث كان هو في سدة الرئاسة، إذ يعتقد بشكل أو بآخر أن ما حدث مقصود 
ع المشكلة م"ولكن كما يشير سكوكروفت " ب على الإرهابرسالته هي التعامل مع موضوع الحر

، وقد يكون من "الغاية تبرر الوسيلة"أصحاب الإيمان المطلق هي أم يستطيعون الإيقاع بنا في أفخاخ 
وبالتالي فإنه من المسموح القيام بأي عمل طالما أننا ،الخطر أن يؤمن الإنسان بأن دوافعه نبيلة جداً 

ها هذا الكلام واضحة كل والمفارقة الصارخة التي يؤدي إلي. "نقوم به خدمة للحق الذي نؤمن به
 بما حدث في أبو غريب، كلما كان الوضوح، فابتداء من إضعاف العلاقة مع حلفاء الأمس، وانتهاءً

  .لم، كلما استطعت أن تبرر أفعالكالغموض الأخلاقي أقل في نظرتك إلى العا
 ذأنك إذا كنت تؤمن بأنك تنفّ"المشكلة الأخرى مع هذه الرؤية كما يراها سكوكروفت 

، وهذا يؤدي بأصحاب هذا الاعتقاد إما إلى إيجاد " فبالتالي من الخطئية أن تحيد عما تفعله،الخير المطلق
ة السياسية للولايات المتحدة مفتوحة على كل يرة، أو على العكس إلى ترك الساحقيود سياسية خط

 تصدير الديمقراطية ننا نحمل لواءإ"سكوكروفت لى سبيل المثال يلاحظ فع. أشكال الاام بالنفاق
 ولكننا في نفس الوقت نجد أنفسنا متمسكين بعدد من القادة الذين هم أبعد ما يكون ،إلى العالم

عن الديمقراطية، وبالتالي فإم غير قادرين على تحسين وتطوير سياسات الآخرين، أو حتى نشر 
ثم تمارس " الخير المطلق"ن لا يمكنك أن تجادل دفاعاً ع. ديمقراطية في أماكن أخرى من العالمال

   ."البراغماتية دون أن تتعرض للنقد
 مجلس الأمن القومي مـرده      كواليسوبعيداً عن حلبة الصراع الأيديولوجي فإن الانقسام الحاصل في          

ومرة أخرى، تقصم التناقضات ظهر الفريق      . أيضاً إلى شخصيات وأسلوب إدراة اللاعبين الأساسيين      
فقد صرحت رايس حين كانت مستـشارة  . يقاً متناغماً في إدارة بوش الأبالذي كان فيما مضى فر    

 لقد أردت بالفعل أن يكون مجلس الأمن القومي كما كان عليه فيه عهـد برنـت               ": الأمن القومي 
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آلية التعاون فيه معززة مـن      ومجلس صغير يلتزم بقيود محددة،       ": وأضافت موضحة  ،"]سكوكروفت[
رسي في أذهـان    وللوصول إلى هذه النتيجة حاولت رايس أن ت       ". د فيها أقل  الناحية العملياتية، والعد  

 كثيراً من   مضيأُ" : أن يكونوا دائماً على استعداد لتلبية طلبات الرئيس، تقول رايس           ثقافةَ فريق عملها 
د على مسامعهم   لاء سوف يقولون لكم إنني كنت دائماً أرد       وقت حين ألتقي بكل مدير جديد، وهؤ      ال

 هي تلبية طلبات الرئيس، فلو أن الرئيس مثلاً كانت بين يديه ورقة من قيـاس                الأولىليتكم  أن مسؤو 
  ".إن واجبكم أن تعملوا على تعديلها كما يريدف ،١٢عشرة وهو يطلبها من قياس 

ا السهل في ،دعماً دائماً للرئيسفيرها متدح داخل الإدارة لتوومع أن رايس تولأسلو 
لت الس إلى أداة لخدمة متطلبات الرئيس الخاصة على حساب خدمة نتقد لأا حو إلا أا ت،الإدارة

هناك نموذجين لمستشاري الأمن القومي، أحدهما يخدم "ويشير سكوكروفت إلى أن . المصالح الوطنية
، فالكثير من العاملين داخل الرئيس والآخر يدير المؤسسة، والقوة تكمن في خدمة الهدفين معاً

وبكلمات أخرى، فإن رايس . ة ما زالوا يعملون في الس أو في الوكالات التابعة لهالإدار
كمستشارة للأمن القومي كانت دائماً مشغولة بالوقوف إلى جانب الرئيس في كل لحظة، وبالإسرار 

دفعها إلى  ثقته فيما يتعلق بأمور السياسة الخارجية، مما  ومحطّالثانية له،" الأنا"  هيإليه، وفي أن تكون
 إلى لعب أنا لا أقول أا لم تسع" : يقول أحدهم".إضعاف دور مجلس الأمن القومي كجسم تنسيقي

فهي مخلصة كرست نفسها لعملها، وهي ذكية جداً ولكن لا يمكنها أن "، "دور الوسيط الصادق
 الخبرة،  في هذا الس هم لاعبون قدامى، ومن ذويفالفرقاءتكون في مكانين في نفس الوقت، 

م الخاصة، وإلا قلبوا لك ظهر الموبالتالي لا يمكن تركهم يستخدمون أدواجأحد المسؤولين ". ن
اً  أيلول، كان أكثر وضوح١١التحقيق في أحداث ب  المكلفةالذين لهم علاقة وثيقة بالهيئة غير الحزبية

  ".ي كان غير ذي فاعليةلأمن القوم نتيجة مفادها أن مجلس اكمجموعة، توصلنا إلى: "حين قال
  الرجل الأقسى العديم الشفقة 

على الرغم من كون كولن باول دخيلاً على هذه القصة، فإنه من الواضح أنه حين استلم 
 بشعبية وتوافق فاقا ما حصل متمتعاًوزارة الخارجية لم يكن رجلاً عديم النفوذ، فباول دخل مكتبه 

لى هذه الوضعية طوال فترة توليه مهامه في الخارجية، وقد حافظ ع. عليه الرئيس الأميركي نفسه
بت له مشكلة حين فشل في المحافظة على ثقة المخلصين للرئيس الذي وبالفعل، فإن شعبية باول سب

أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ممن عملوا مع باول . رأوا في باول قوة سياسية قائمة بنفسها
دت علاقاته الدولية أيضاً، إذ أخذ العالم يرى في باول صوت العقل عقّعن كثب يرى أن شعبية باول 

 :ويضيف المسؤول. الأمريكيةالذي يمكن أن يسيطر مع رياح التحول التي بدأت تشهدها الإدارة 
لقد حاول كل طرف أن يلبس باول لباسه، مما أجبر هذا الأخير في منتدى دافوس الاقتصادي عام "

ون، أنا لا أناضل من أجل أنا لست الرجل الذي تظن: "مع الأوروبيين بقوله أن يكون صريحاً ٢٠٠٣
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 علينا معالجة أمر العراق؛ ، فأنا أفكر بطريقة مختلفة عنكم، وأظن أنّالأمريكيةقضيتكم داخل الإدارة 
 إذا كان يجب التدخل عسكرياً أو لا، عليكم أن تتفهموا، أنا  ماوأعتقد أن الرئيس هو الذي يقرر

  ".الأمريكيةلست الناطق بإسم الأوروبيين في الإدارة 
م وقد تقلص دور باول حين كان في الخارجية بسبب تركه اال فسيحاً أمام تحكّ

 Marc  غروسمانكيقول مار. البيروقراطية في وزارة الخارجية في عالم يتطلب استجابة سريعة للأزمات

Grossman ،الذي ناقش هذا الأمر مع باول والمراقبينوكيل وزارة الخارجية للعلاقات السياسية  :
دورة القرار أصبحت سريعة لدرجة أصبحت معها الطريقة التي نعمل من خلالها في وزارة "

ذا لم نغير طريقتنا في  أحد الأشياء التي حاولنا فعلها هو إخبار الجميع بأننا إالخارجية بطيئة جداً،
العمل سنصبح بلا عمل، سوف يظل هناك مبنى، والناس سوف يظلون يأتون إلى العمل ولكن الأمر 

راطية غير ذات الجدوىته سيكون شكلاً آخر من أشكال البيروقبرم."  
 تشيني غيره، كانت الشراكة التي تجمع ديكولكن العائق الذي كان يزعج باول أكثر من 

حين أنظر إلى رامسفيلد : "مازحاًمسفيلد منذ أكثر من ثلاثين سنة، فكما كان تشيني يشير ودونالد را
، أو !"داً سابقاً لرامسفيلد يرى فيّ مساع ينظر رامسفيلد إليّه وزير دفاع ممتاز، ولكن حينفيأرى 

 تمييز من تار في تح،أحياناً حين تراهم معاً في حفل ما: "كما لاحظ أحد الأصدقاء المقربين لتشيني
  ".يعمل لحساب من

رامسفيلد بأنه الرجل الأكثر انعداماً للشفقة وقد كان هنري كيسنجر قاسياً حين وصف 
 استثنائياً وأنه ، فكل من يعرفون رامسفيلد يعترفون بأنه يمتلك ذكاءًمن بين كل من عمل معهم

 الأميركي، خئيس في التاريموهوب ودؤوب في عمله، إلا أن علاقاته المتميرة مع أحد أقوى نواب الر
 جعلت مركز الثقل في المكان الذي الأمريكيةدارة ة التي تربط مكتبيهما مع بقية الإوالشبكة الاستثنائي

  .عنيين الحَرفي والمُجازي للعبارةيقف فيه هذان الرجلان معاً، بالم
:  قائلاًبنالاويصف أحد المسؤولين السابقين في إدارة بوش الأب، الأمور في إدارة بوش 

يعتقد أعضاء في مجلس الأمن القومي أن دونالد رامسفيلد يمتلك أربعة مداخل إلى البيت الأبيض، "
في الأمور السهلة، وإلى كبير الموظفين في البيت الأبيض )  رايسكوندوليزا(فهو يلجأ إلى كوندي 

مور صعبة فعلاً، وإذا تشيني حين تكون الأإلى  حين تصعب الأمور قليلاً، وAndy Cardآندي كارد 
لا يمكنك أن تدير نظاماً  اقتضت الضرورة يذهب إلى الرئيس مباشرة حين تكون الأمور بالغة التعقيد؛

  ".مثل هذا وتنتظر أن ينجح
انزعاجهم من عدم انصياع الأمريكيةل الكثير من المسؤولين الكبار في الإدارة وقد سج 

ر لها، حضلى الاجتماعات دون أن يإفغالباً ما يحضر رامسفيلد وزارة الدفاع للقوانين المتعارف عليها، 
 أحد أعضاء  وقد اشتكى.يعمل من خلال قنوات خلفيةوويرفض مناقشة أو محاولة تحسين الأمور، 
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يمضي نصف وقته في تصحيح ما أفسدته وزارة الدفاع وإعادة الأمور إلى "مجلس الأمن القومي من أنه 
، إذ يحاول دئة خواطر القيادات العسكرية التي الأحيانتاغون في معظم نصاا، وبالأخص مع البن

 بعد اجتماع وقد حدثت شكوى أخرى من هذا النوع". يتخطاها أو يحرقها رامسفيلد ورجاله
ستيفان هادلي للممثلين ، حيث طلب أحد المسؤولين في البنتاغون من نائب مستشار الأمن القومي 

Stephan Haldly  لة الاجتماع حتى يمحضرأن يغيرثم ووجه هادلي بمسؤول ، صل إلى خلاصة معد 
ة وقد أصبحت هذه الحد". هذه ليست روسيا الستالينية، لا يمكنك إعادة كتابة التاريخ"آخر  قائل له 

التي تسود العلاقة بين مكتب وزارة الدفاع والوكالات الأخرى أشبه بالأسطورة، فوفق ما ذكره أحد 
:  الأولى فإنالابنين عملوا ضمن فريق عمل مجلس الأمن القومي في ولاية بوش الأشخاص الذ

مكتب وزارة الدفاع كان يعاني من الجنون، إذ كنا نرى أم فاقدو الصواب من الناحيتين العملية "
ي، الأمن القوم لما يقوله فريق مجلس عير أي اهتمامٍأنا لا أُ: يلد يقولوبالفعل، فإن رامسف". والسياسية

كان رامسفيلد أشبه "يضيف المصدر نفسه  .نا سوف أقوم بما أراه حقاً لي تحت إمرة الرئيسفأ
بالرأسمالي الذي يدير أعماله الخاصة، كان يحب أن يلهو هنا وهناك، ويرمي الأشياء هنا وهناك، وكنا 

  ".Strangelove فينجلَمي رامسفيلد الوزير سترنس
  القوة التي تقف خلف العرش

 استثنينا الرئيس الأميركي نفسه، فإننا سوف نرى بوضوح أن الكثير ينظرون إلى ديك إذا ما
 Jay Garner غارنر جيال نرويذكر الج. تشيني على أنه المحرك الذي يبعث الديناميكية في اموعة

كفأ نع من قبل رامسفيلد من استخدام اثنين من أ لفترة قصيرة بإعادة إعمار العراق أنه ملّفالذي كُ
الخبراء الحكوميين في الشؤون العراقية ضمن فريق عمله، بحجة أن توظيف هؤلاء يتخطى صلاحيات 

  .قرار كان صادراً من نائب الرئيسرامسفيلد، ولكن غارنر اكتشف فيما بعد أن ال
، الأمريكيةيمتلك تشيني أكبر فريق أمن قومي اجتمع لنائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة 

دده يفوق فريق مجلس الأمن القومي الذي كان أيام الرئيس الأميركي جون كينيدي، كما حتى أن ع
ه أو لكبير موظفي  ممن يقدمون التقارير لالأمريكيةأن له شبكة من المساعدين على امتداد الإدارة 

ويقدر .  الذي يوازي منصبه منصب مستشار الرئيس للأمن القوميLewis Libby فريقه لويس ليبي
 أعضاء فريق عمله ومستشاريه ومن تم نقلهم من وكالات أخرى للعمل في مكتب نائب الرئيس عدد

 لأن مكتب نائب الرئيس لا ة شخصاً، إلا أنه من المتعذر الحصول على أرقام مؤكد٣٥-١٥بحوالي 
 تفاصيل لكشفيخضع لقانون حرية الحصول على المعلومات، وبالتالي، فإن هذا المكتب ليس مضطراً 

  .لياتهعم
نه يمتلك القدرة على الجلوس أ و،"مصدر قوة رائع" رايس تشيني بأنه كوندوليزاتصف 

كمدير متخطياً كل الشكليات البيروقراطية، وبالتالي فإنه يشكل دائماً وبشكل رائع الصوت الحكيم 
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اد مجلس خرون الأمر من زاوية أخرى، فبالنسبة لهم الهدف من انعقفي حين يرى الآ. في مجلس المدراء
المدراء هو السماح لفريق الأمن القومي الرئاسي بأن يعقد نقاشاً حراً مفتوحاً حول النصائح التي 
يرغبون في إسدائها إلى الرئيس، ولسوء الحظ، فإن ديك تشيني حين يكون على طاولة الاجتماعات 

 لالى أنه غوريعه إلينظر  مديراً حكيماً لا منصب له، بل ي- تلك، لا يكون كما تصفه رايس ببساطة
ع النقاشات، مي وآراؤه لها ثقل أكثر من آراء كل الآخرين مجتمعين، وبالتالي فهو ي، رطل٨٠٠ٍوزا 
  .حق الاعتراضات، بقصد أو غير قصدويس

 ويشغل ،الابنالذي عمل في  إدراتي بوش الأب و Richard Hassويقول ريتشار هاس 
، فهو  نواحٍتشيني يمسك بزمام الأمور من ثلاثارجية بأن حالياً منصب رئيس مجلس العلاقات الخ

 وبعدها يجتمع بشكل فردي ،يحضر فريق عمله معه في كل اجتماع، ثم يحضر اجتماعات مجلس المدراء
وبعض الناس يشعرون بالحيرة . زمع الرئيس، فلا غرو أن تشهد القرارات الرئاسية نوعاً من التحي

وزير لمنصبه الحالي، خاصة أولئك الذين يعرفون تشيني مذ كان حول كيفية وصول نائب الرئيس 
يقول أحد المسؤولين في . ه فكري محدد في إدارة بوش الأب له أي توج يكن ولكن لم، محترفدفاعٍ

 الأكبر بالنسبة لي هو ديك اللغز: "الحزب الجمهوري ممن يعرفون تشيني من أيام الرئيس جيرالد فورد
 أنكل فطري من قاعدة المحافظين، ولكن إذا ما أقحمته في نقاش عقلاني يمكنك لقد انطلق بشتشيني، 

يس ذو نفوذ  الأمر إلى كونه نائب رئإذا كان مردما  ولا أدري .تشف أنه لا ينتمي إلى توجه معينتك
لى  في تاريخنا، وبالتالي فلا أحد يجرؤ عاً يعتبر نائب الرئيس الأكثر نفوذلا يضاهيه فيه أحد، إذ أنه
 يكمن في كونه الوحيد  ذلكديك أنت مليء بالترهات، أو أن السبب في: الوقوف بوجهه والقول له

  ". كان فيه شيء من الترهاتحتى لوستطيع التعبير عما يدور في خلده الذي ي
بعض الفرقاء في مؤسسة الحزب الجمهوري يعترفون أن أحداث الحادي عشر من أيلول 

ز أعضاء فريق الأمن ميجهات النظر الأساسية أو السمات التي ت في كشف وأسهمكانت عاملاً 
فالتقليديون يؤمنون بأن العمل يجب أن يكون وفق الأعراف التي سادت السياسة الخارجية . "القومي

 يقول سكوكروفت، وهي الأعراف التي تدعو إلى ممارسة السياسة الخارجية من ،"في القرن العشرين
 يرون بأن أحداث التغييريين ولكن.  بالأصدقاء والحلفاء والمنظمات الدوليةخلال التعاون والاتصال

عنا إلى أن نكون الحادي عشر من أيلول كشفت أن الأجواء العالمية تتدهور بشكل سريع، مما يدف
والحلفاء لن يفعلوا شيئاً سوى تثبيطنا، فنحن نعرف ما الذي يجب فعله، ولدينا  الأصدقاء. جريئين

 القيام به، وما يجب فعله هو تحويل الشرق الأوسط إلى مجموعة من الديمقراطيات فهذا القدرة على
  ". يصفّق لنا العالم وحين يتم لنا هذا الأمر سوف،ما سيجلب السلام والاستقرار
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  الجزء الثاني ..٢بوش 
ت أفرزت الاعتداءات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون تغييرات جذرية فورية في البي

 لصناعة السياسة المبنية  ليتحول إلى محورٍاًالأبيض، إذ انتفض تشيني الذي كان يوماً نائب رئيس محافظ
عاً رحيله عن منصبه في أما رامسفيلد الذي كان متوقّ. على أسس عقدية، كما يصف أحد زملاؤه

ومن . بل المنظور التأكيد على أهمية وزارته في المستق وتمّ،في عن زلاتهع ، فقد٢٠٠١منتصف عام 
 رايس كمستشارة للأمن القومي في إدارة رئيس أصبح الأمن كوندوليزاناحية أخرى، ازدادت أهمية 

لصقت رايس بجانب الرئيس بشكل لا مفر منه، حيث أصبحت القومي قضية مركزية بالنسبة له، فأُ
لا حدوث ما بعيدة عن المؤسسة التي كان يمكن لها أن تديرها كما كان سكوكروفت يفعل لو

حدث، وقد رأى المحافظون الجدد في كل ذلك فرصة لهم لإثبات وجهة نظرهم بأن التوازن 
ن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير أ و،الديبلوماسي في الشرق الأوسط شكل ديداً للولايات المتحدة

لة بوش معلقاً أما بالنسبة للرئيس نفسه، فيقول أحد الأصدقاء المقربين لعائ. أقوى مهما كان الثمن
لا أعرف بالضبط ما الذي يعنيه : "على التجديد الذي طرأ على مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة

أن تكون مسيحياً ولد من جديد، لكن إذا كان هذا يعني أن المسيح دخل روحك، فهل يعني ذلك 
ر كله أعطى الرئيس أيضاً أنك أصبحت معصوماً؟ لا أعرف إجابة على ذلك، ولكن ما أعرفه أن الأم

فالصاعقة ضربت، وعهد ". يقيناً انسحب على الطريقة التي يتفاعل فيها مع فريقه ومع سائر الأمور
  .بدأ" يينالتغيير"التحول و

يكمن بعد ذلك ؟  الاعتراف بصوابية طروحام بعد ذلك"التغييريين"فهل كان سيلي ظهور 
م على الإمساك بزمام السلطة والنفوذ في عنصر أساسي في الإجابة على هذا السؤال في قدر

 من أيلول بدأت تغور أكثر فأكثر في أعماق ر وأن أحداث الحادي عش،السنوات القادمة خاصة
 أن ولاية بوش الثانية قد بدأت بالفعل، إذ اجتمعت عناصر ونالذاكرة، ومع رحيل باول، شعر الكثير

 لا زال لها وزا أيضاً على  بعض القوى المعتدلةالقوة في يد المحافظين الجدد، على الرغم من كون
فرايس سوف " مقعدك حيث تقف"هناك القانون القديم الذي يحكم واشنطن، ومفاده أن و الأرض؛

 وسوف ،تغيرها الخارجية أكثر مما ستحدث هي تأثيراً فيها، إذا سوف تطالب رايس بتحسين برنامجها
 بمن فيهم العديد من الرسميين الذين لهم ،عملون في الوزارةتكون أقرب وأكثر استجابة لأولئك الذين ي

تاريخ في السياسة الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك فإن المشاريع الأساسية مثل تلك التي سوف تنبثق في 
إطار محاولة الفهم الحقيقي للسياسة الواسعة في الشرق الأوسط سوف تكون من أبرز مبادراا، 

ومن ناحية أخرى؛ فقد  .رها بكوا تشارك في صنع التاريخختجاه فوسوف يحركها في هذا الا
لت رايس فريقاً أساسياً من المستشارين الكبار الذين يصبون في التيار التقليدي، والكثير منهم شكّ

له تاريخ من العلاقات عبر الأطلسي، مما يعني أم سوف يقترحون إعادة ترميم الأحلاف القديمة 
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ثقل كاهلها التنافس القائم بين وزراء ولا نظن أن رايس سوف ي ،ى أجندة العملكأولوية كبرى عل
ومي نائبها السابق  خاصة بعد أن خلفها في مجلس الأمن الق،الخارجية ومستشاري الأمن القومي

  .ستيفان هادلي
 الأمريكية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة افة إلى ذلك تبرز إلى الوجود أسئلةبالإض

دث المزيد من العمليات الإرهابية فهل ستبقى تح، وإذا لم خفف من تورطها في العراق تدريجياًست
 نفوذ وزارة الدفاع التي ة كما يصفها أحد الرسميين، وهل سيقلّمعسكر الأمريكيةالسياسة الخارجية 

الداخلية مثل لى القضايا إتلعق حالياً جراحها بسبب الأخطاء التي ارتكبتها؟ وهل سيتحول الاهتمام 
لس الحربي في الدوائر الداخلية بطريقة أو بأخرى؟ وربما الأمن الاجتماعي وتخفسيطرة عقلية ا 

التي سادها التنافس منذ  من التوازن في العلاقة بين وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي ءاستعادة شي
  البداية؟

ل كل شيء كما هو الحال دائماً  وفوق وقب،الصوت الحاسم في النهاية سيكون لديك تشيني
عن بقية أجزاء الحكومة  بطريقة تختلف جذرياًللرئيس جورج بوش فمجلس الأمن القومي مؤسس 

جد لتأطير المؤسسات أكثر مما يؤثر فيها ، فالمؤسسات الأخرى يحكمها الدستور الذي والأمريكية
مكن من خلاله من الاطلاع على كل  فإذا اختار الرئيس أن يستخدم الس كنظام يت.نفوذ أي فرد

ختاره ليكون آلية االآراء واختبارها قبل التأكد من تنفيذها فإن الس سيعمل بشكل جيد، أما إذا 
 أو الجدل أكثر من التطبيق كما هي الحال في بعض الأحيان، فإن ،تركز على التطبيق أكثر من الجدل

 والاعتماد على الأطر غير الرسمية كما ،الرسميةوإذا اختار الرئيس تجاهل الأطر . العكس سيحدث
  .سمية ستضمحل وتصبح غير ذات جدوىيفعل معظم الرؤساء فإن الأطر الر

 اموعة والأفراد العاملين والشخصيات التي تلعب ترابط وتركيب ذلك فإن لىبالإضافة إ
 وبالفعل فإن بنية الهيئة دوراً أساسياً فيها سوف تحدد وظيفتها أكثر مما قد يحدده أي تصور مسبق،

نشئت لغرض خاص ليعتمد الرئيس عليه أكثر مما يعتمد على الس  أُالتي تتكون من مجموعة(الحقيقية 
 تدفع الرئيس حيناً إلى ،قائمة على سلسلة دائمة التغير من التفاعلات بين الرئيس وأعضاء الهيئة) نفسه

فالتماثيل .  وإلى عكس ذلك في أحيان أخرى،اب أمامها وفتح الأبو،تقديم الثقة والسلطة والنفوذ لها
  . هذا الكيان القوييتسم ا أهمية من هذه التفاعلات التي والتاريخ أقلّ

وبالطبع فإن الفلسفات هي نتائج أساسية لهذه العملية، إذ ترسم شكل العلاقة بين أعضاء 
يديولوجية تشكل تقليداً أساسياً في  الهيئة بشكل عام، والحروب الأ اصف تتالهيئة، والسمة التي

الس، وصراع اليوم فيه الكثير من سمات الصراعات التي سادت في الماضي، وبالتحديد تلك 
الصراعات التي قسمت الحزب الجمهوري في العصر الحديث؛ كما كان الأمر مع الرئيس الأميركي 

قان، الفريق المتشدد في معاداته  يتجاذبه فريحيث كان Dwight D.Eisenhowerدوايت أيزاور 
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حتى من (الذين كانوا يضغطون عليه لدحر الشيوعية ولو اقتضى ذلك استخدام القوة، وللشيوعية، 
 الطريق أمام لى سدإ والأصوات المعتدلة التي كانت تدعو ،) الضرورةاقتضتجانب واحد اذا 

 الشيوعية ونشر القيم اعد على احتواء من خلال بناء الأحلاف الدولية والمؤسسات التي تس،الشيوعية
  .الأمريكية

 وما إذا كانت واشنطن ،الأمريكيةوخلف هذا الجدل يقف جدل آخر حول طبيعة القيادة 
أسهمت تضعف هذه القيادة من خلال السعي إلى تحقيق التفاهم والتعاون مع اتمع الدولي الذي 

 ما إذا كانت السنوات الأربع المقبلة سوف تشهد  هو والسؤال. في بنائهالأمريكيةالولايات المتحدة 
تواصل المد والجزر بين وجهات النظر المتعارضة، أم أننا دخلنا فعلاً في حقبة جديدة تقتضي فيها 

لتغييريونا"غ المقاربات التي يقدمها طبيعة التهديدات أن نسو".زاح الحرب على الإرهاب عن  هل ست
هل ستبدأ سياسام " ملي تحديد أولويات جديدة؟دية والسياسية التي تالواجهة لصالح القضايا الاقتصا

 فإن أسئلة أخرى ستطرح نفسها أيضاً حول ، الثمار؟ وفيما تتبلور الإجابة على هذه الأسئلةحبطر
 وما إذا كان صدعاً دائماً ،طبيعة الصدع الحاصل في الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

  .اً على الهيئة التي تدير العالمرت الحزب الذي يسيطر حالياعت حالة عابرة أم أنه مجرد
  

* * *  
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عيمجلس الأمن القومي الأميركي أحد النوادي العالمية الأكثر خصوصية، وهو يضم عدداً د 

من الافراد وفي داخل هذا العالم الصغير، استطاع عدد . ضئيلاً من خريجي جامعات وأكاديميات معينة
دوا معهم أعضاء من فرق صعتثنائي، وفي رحلتهم إلى السلطة، أن يصبحوا من ذوي النفوذ بشكل اس

 وضغطوا من أجل أن يتولى هؤلاء وظائف مهمة في ،عملهم، سعوا إلى أن يصبحوا قادة في المستقبل
  .الأمريكيةالإدارة 

كيسنجر عميد السياسة وليس هناك مثال على هذا النوع من النفوذ أفضل من هنري 
توضح لك كيفية الانضمام إلى الهيئة   ـالمقابلةـ   في العصر الحديث، والصورةالأمريكيةالخارجية 

  .التي تدير العالم، إذ إنك سترى كم سيكون الأمر سهلاً إذا كنت أصلاً عضواً في ذلك النادي
  
  

 ١٤



  

  

 ١٥


